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 بسم االله الرحمن الرحيم 

 )٨٢(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

بينا محمد وعلى آله وصحبه  ن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،الحمد الله رب العالمين
  .بعدو أجمعين،

لأهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُواْ يسأَلُونَك عنِ ا{ :قال المفسر في تفسير قوله تعالى
ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّها وابِهوأَب وتَ مِنيأْتُواْ الْبنِ اتَّقَى وم الْبِر لَكِنا وورِهوتَ مِن ظُهيسورة ) ١٨٩([} الْب

صلى االله عليه -سأل الناس رسول االله : -مارضي االله تعالى عنه-لعوفي عن ابن عباس قال ا" :]البقرة
، ]سورة البقرة) ١٨٩([ } قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِيسأَلُونَك عنِ الأهِلَّةِ{ : عن الأهلة فنزلت هذه الآية-وسلم

  ".وعدة نسائهم ووقت حجهم،  دينهملَّيعلمون به حِ
  : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول اهللالحمد الله،  الرحيم، بسم االله الرحمن

هل كان عن فائدة هذه ،  أولاً هذا السؤال،]سورة البقرة) ١٨٩([ }يسأَلُونَك عنِ الأهِلَّةِ{: -تبارك وتعالى-قوله ف
) ١٨٩([ }تُ لِلنَّاسِ والْحجهِي مواقِي{: ومن ثم جاء الجواب مطابقاً للسؤال فقال، الأهلة والمنافع المنوطة بها

ثم بعد ذلك ، لماذا يبدو الهلال في أول الشهر دقيقاً ثم يكبر حتى ينير: السؤال إنما كان؟ أم أن ]سورة البقرة
   ؟ثم يختفي، ثم لا يزال ينقص حتى يعود هلالاً في آخر الشهر، يكتمل فيكون قمراً ثم بدراً

 لماذا يبدوا الهلال دقيقاً ثم بعد ذلك لا :عن الثانيكان ن السؤال إنما إ:كثير من البلاغيين والمفسرين قالوا
  ؟..يزال يزداد حتى يصير بدراً

أن يأتي : والمراد بالأسلوب الحكيم عندهم، إن الجواب جاء على طريقة الأسلوب الحكيم:  يقولونمومن ثَ
 يجيبه بما هو أحوج هأنأي ، سأل عنهوإنما بما هو أجدر أن ي، الجواب على سؤال بغير ما سأل به السائل

  .إليه وأنفع له دون ما سأل عنه؛ لأن ذلك لا ينتفع به أو لا يعنيه
بالتالي هل و،  كان السؤالذامان أعني ع،  محل اتفاق بين أهل العلمتهذه المسألة ليس إلا أن هكذا يقولون

وبالتالي جاء الجواب ،  عن فائدة الأهلةإن السؤال إنما كان: ن أهل العلم من يقولفم ،طابقه الجواب أو لا
 في -رحمه االله-إلى كلام الشاطبي يمكن الرجوع و، وممن قال بهذا جماعة من المحققين، مطابقاً له
  .الموافقات
يسألونك : لماذا لم يقل: إذا قيلو، جمع هلال: الأهلة، ]سورة البقرة) ١٨٩([ }يسأَلُونَك عنِ الأهِلَّةِ{ :قوله تعالى

فالهلال يكون في أول الشهر ، ف الأوقات منزلة اختلاف الذواتل اختلانه نزإ: يمكن أن يقالف،  الهلالعن
في  فهو وعلى كل حال، القمر حينما يتضاءل فإنه لا يزال كذلك حتى يصير هلالاًو، ويكون في آخر الشهر

  .تلف حالهففي كل وقت تخ، وليس كيومه الثالث وهكذا، يومه الأول ليس كيومه الثاني
  : هلالاًلماذا سمي الهلال



 ٢

 كما ،فرفع الأصوات هذا هو إهلال،  إخباراً بهلناس حينما يرونه يرفعون أصواتهمالأن : يمكن أن يقال
 وذلك أنهم كانوا يرفعون ]سورة البقرة) ١٧٣([ }وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ{ :كقوله تعالىو، أهل بالإحرام: تقول

:  كما يقال لليمينولو لم يحصل فيه ذلك،  إهلال:آلهتهم على الذبيحة فقيل لهوكر أصنامهم أصواتهم عند ذ
 اليمين ثم صارت تطلق،  قول يصاحبه فعلاليمينف، د منهما يأخذ بيد صاحبه توثيقاًباعتبار أن كل واححلف 

باراً به عند ة إخلأنهم يرفعون أصواتهم عادل حال ربما يكون سمي الهلال بهذا؛  وعلى كعلى كل حلف،
  .رؤيته

: وبعضهم يقول،  لا يزال هلالاً حتى يستدير وإذا استدار صار بدراًإنه:  عن الهلالبعض أهل العلم يقولو 
  .يكون قمراً ثم بدراً ومن ثم، وذلك ليلة السابع، إنما يكون ذلك حتى ينير، لا

  .وعدة نسائهم ووقت حجهم، مهِنِي دلَّيعلمون به حِ
:  أي}هِي مواقِيتُ{: يقولف، عن فوائد الأهلة يجيبهم ]سورة البقرة) ١٨٩([ }قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ{ :في قوله

 ات والآيسات الصغيراتوالمطلق، المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشراً؛ فد النساءدمواقيت لعِ
  .يعرف بالأهلة وذلك  أشهرةثلاثيتربصن 

كما أنه يعرف بذلك ،  حينما يصوم شهرين متتابعين والكفارات،وقت الصوم والفطر نكذلك يعرفوبالهلال و
 من العهود والعقود والمواثيق لك مما يحتاجون إلى معرفة ميقاتهإلى غير ذ، أيضاً مواقيت الديون والآجال

  .وما إلى ذلك المؤقتة بوقت
      فالحج من جملة المواقيت ]سورة البقرة) ١٨٩([ }الْحجو قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ{ :قال فالحج بعدها ثم ذكر

 وذلك أن الناس إنما يقفون في عرفة بناء -ولكن يمكن أن يكون سبب هذا الإفراد له أن الحج هو أعظمها-
م نما يعرفون ذلك اليوبل في الدنيا جميعاً إ، فكل الناس يكون وقوفهم بناء على هذه الرؤية، على معرفة الوقت

ولذلك لا يختلفون في عيد ، يكونون تبعاً فيه لأهل مكةفوأيام التشريق بناء على رؤية الهلال ويوم النحر 
د دالعِ من الأخرىمور لأهميته بالنسبة للأبعد العموم؛  ه ذكر الحجالمقصود أنو،  فهم تبع لأهل مكةالأضحى

ويتعلق ،  ركن من أركان الإسلام فهو، أعظمهالكن الحج هو، هي قضايا تتعلق بالإنسان نفسهف، وما إلى ذلك
  .به حكم المكلَّفين جميعاً

: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-مارضي االله تعالى عنه-وروى عبد الرزاق عن ابن عمر "
 )١())فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً،  فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته،جعل االله الأهلة مواقيت للناس((

  .هاصحيح الإسناد ولم يخرج: وقال، ورواه الحاكم في مستدركه
 }ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُواْ الْبيوتَ مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى وأْتُواْ الْبيوتَ مِن أَبوابِها{ :وقوله تعالى

  ".]سورة البقرة) ١٨٩([
وبالتالي فإن ضبط المواقيت إنما يكون ، ولم يجعل الشمس كذلك، مواقيتهلة  الأ جعل تعالى االلهيلاحظ أن
أن  على  في مواضع من كتبه-رحمه االله-وقد تكلم ابن القيم وهذه هي الطريقة الشرعية، ، لا بالشمس بالأهلة

                                                
 ) ٣٣١ص   / ٨ج  (والطبراني في الكبيـر     ) ٥٨٤ص   / ١ج  (والحاكم  ) ٢٠١ص   / ٣ج  ( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه     - 1

 ).٣٠٩٣(صحيح الجامع برقم باني في لوصححه الأ) ١٦٣ ص  /٢ج (والدارقطني 
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 ، التوقيت بغير ذلكخلافاً لما يتداوله الناس اليوم جهلاً أو تقليداً للكفار من،  وبين وجه هذا،ذلك أثبت وأدق
، بالأهلة ولم يكن بالشمس إنما كان -عليهم الصلاة والسلام-وذكر أن التوقيت الذي كان عليه الأنبياء 

 في اليوم  جاء-صلى االله عليه وسلم–ء الذي فيه أن النبي حديث عاشورا: واستدل على هذا بأمور منها
  . وأمر بصيامه-صلاة والسلامعليه ال- فصامه النبي  ذلك اليوميصومونآهم العاشر فر

ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُواْ {: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل االله: عن البراء قال"
  ".]سورة البقرة) ١٨٩([ }هاالْبيوتَ مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى وأْتُواْ الْبيوتَ مِن أَبوابِ

 في الأهمية  أن سبب النزولومن المعلوم، هذه الآية هي مثال على ما قد يخفى معناه إلا بمعرفة سبب النزول
، وأحياناً يزول به بعض الإشكال أو الغموض، فأحياناً يتوقف عليه فهم المعنى، ليس على مرتبة واحدة

 ،مما قد يتوقف عليه فهم المرادفهذا ، نىوأحياناً لا يؤثر في المع، وأحياناً يكون من باب زيادة الإيضاح
) ١٨٩([ }يسأَلُونَك عنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُواْ الْبيوتَ مِن ظُهورِها{ :يقول

 الأنصار أو من غير الأنصار  أن بعض العرب من سبب النزول وهوه بينهذا الكلام المراد ب]سورة البقرة
 فإذا جاء،  محظورات الإحرام منفوسقالدخول البيوت من الأبواب أو الاستظلال تحت أن كانوا يرون 

 أن -عز وجل-بين االله ف،  يرى أنه ممنوع من هذا؛ لأنه لا من بابههلحاجة فإنه يأتي البيت من ظهرأحدهم 
  . الآية سبب نزول هوهذا،  وإنما تؤتى البيوت من أبوابهافةتعلق بإتيانكم البيوت بهذه الصالبر ليس له 

  :مسألة
من أمثلة ذلك و، تحتمله اللغة العربية من غير نظر إلى أسباب النزولما من الناس من يعتمد على التفسير ب

لَيكُم من وينَزلُ ع{ : في سورة الأنفال-تبارك وتعالى- قوله فيقول أبي عبيدة معمر بن المثنى من المعتزلة 
امتَ بِهِ الأَقْدثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِيطَانِ والشَّي زرِج نكُمع ذْهِبيكُم بِهِ ورطَهاء لِّياء ممسورة ) ١١([ }الس

ة لكنه هذا المعنى تحتمله اللغو" تثبت القدم في المعركة فلا يفر بحيث ربط على القلوبالالمقصود ": ]الأنفال
 تسوف فيها د الأرض وكانتمطر فلبلابسات النزول تدل على أنه نزل فأسباب النزول وم، ليس المراد

  .فحصل ما حصل، الأقدام
 }أَبوابِهاولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُواْ الْبيوتَ مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى وأْتُواْ الْبيوتَ مِن {  :وهذا مثال آخر

هو أن تؤتى البيوت من أبوابها بمعنى أن و، -عز وجل-هذا مثل ضربه االله :  بعضهم قال]سورة البقرة) ١٨٩([
ل به وذلك بتعاطي الأسباب الصحيحة والطرق الإنسان إذا أراد شيئاً فإنما يأتيه من وجهه الذي يحص

إذا عرف ، فالمقصود أنه لكنه ليس مراداً هنا، لغةوهذا الكلام وإن كانت تحتمله ال، الموصلة إلى المطالب
،  هذا العموم في اللفظ يمكن أن يعتبر في المعنى الآخرإن: ئذ أن يقالفلا مانع عند، المراد وفسرت الآية به

وإلا ، إذا كانت للإنسان حاجة فينبغي أن يعرف السبيل الموصل إليها  بمعنى أنهيستعمل استعمال المثل هوبل 
  .واالله أعلم، ويفوت مطلوبه، قد يضيع عليه حاجتهفإن ذلك 

كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم :  قال-رضي االله تعالى عنه-هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن البراء "
  ".الآيةلم يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه 
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 هذه  ألفاظ فهي فيتلافاتوأما الاخفنزلت، :  حيث يقولون صريحةاتهاغاصي أنفي هذه الروايات يلاحظ 
بعضها أنهم وفي ، من محظورات الإحرامون ذلك إنهم كانوا ير:  يقالبعضها وهي يسيرة، ففي الروايات

على أنهم كانوا يفعلون ذلك في   هذه الألفاظ المختلفة حملتمكن أن وعلى كل حال ي، إذا قدموا من سفركانوا 
 لهم تفقد كان، والبعض الآخر يفعله في حال أخرى،  الحالأو أن بعض العرب يفعله في هذه، هذافي هذا و

لا سيما ما - يطلع على شيء من طقوسهم الدينية ومن أراد أن، من العقائد والعادات أمور في عداد العجائب
هذا كتاب ، فالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  فليقرأ في مثل كتاب-يتعلق بالإحرام والحج والمناسك

، ومن ذلك ما يتعلق بالمناسك والحج، فيه كل ما يتعلق بالعربو ، نحو تسعة مجلدات أو أكثريبلغ، كبير
، ومحظورات الإحرام، وتلبية كل قبيلة،  إذا أحرمت كل قبيلةوقبائل العرب ماذا تصنع، وكيف يصنعون

اً إلى بعض منهم من يذهب قبل حجه لزومتجد أن و،  وأمور غريبة عجيبة جداً،والعادات المتبعة عندهم
ه ئومنهم من يكون منصرفه إليها بعد قضا، يرى أن ذلك من تمام النسك؛ لأنه المحال التي تعظم فيها الأوثان

تقدم غلامان أسودان عاريان أمام ي  مثلاًقبيلة عك، فطريقة التلبية التي يرددونهاتجد كيف هي و، لحجه
عبادك ، عك إليك عانية: ويقولون، جمع خلفهمفيصيح ال، نحن غرابا عك، الموكب ويصيحان بأعلى صوتهما

  . في تلك الكتبد يوجمما يضحك منه العاقلكثير وكلام فارغ ، اليمانية
 إذا أراد أحدهم سفراً وخرج من بيته يريد سفره الذي كان أقوام من أهل الجاهلية: بصريوقال الحسن ال"

بيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم يدخل ال
   ". الآية]سورة البقرة) ١٨٩([ }ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُواْ الْبيوتَ مِن ظُهورِها{ :فقال االله تعالى
إنما الذي يفهم به المعنى أن نعرف و،  في هذه الروايات لا تؤثر في فهم المعنى الاختلافات هذهالمقصود أن
 دون بعضهم كان يتسور داره، والآخر يأتي البيت من ظهرهف، عضهم عادات في بعض الأحوالأنه كانت لب

  .اًفكل هذا لا يؤثر ما دام المقصود واضح، و كان قد أحرمأ، سواء كان ذلك إذا أنشأ سفراً، والدخول من بابه
 أي اتقوا االله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما ]رةسورة البق) ١٨٩([ }واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تُفْلِحون{: وقوله تعالى"

  .غداً إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال لعلكم تفلحون نهاكم عنه
واقْتُلُوهم حيثُ  *وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِن اللّه لاَ يحِب الْمعتَدِين{ :وقوله تعالى

ثَقِفْتُموهم وأَخْرِجوهم من حيثُ أَخْرجوكُم والْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ ولاَ تُقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتَّى 
وقَاتِلُوهم حتَّى لاَ * فَإِنِ انتَهواْ فَإِن اللّه غَفُور رحِيم* ينيقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَذَلِك جزاء الْكَافِرِ

لَى الظَّالِمِينإِلاَّ ع انودواْ فَلاَ علِلّهِ فَإِنِ انتَه ينالد كُونيفِتْنَةٌ و سورة البقرة) ١٩٣-١٩٠([ }تَكُون[.  
وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين { :العالية في قوله تعالىعن الربيع بن أنس عن أبي : قال أبو جعفر الرازي

قَاتِلُونَكُمآية نزلت في القتال بالمدينة هذه أول: قال، ]سورة البقرة) ١٩٠([ }ي."  
سورة ) ٣٩([ }أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا{ :بعض أهل العلم يرى أن أول آية نزلت في القتال هي قوله

) ١٩٠([ }وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم{:  مقيداًثم بعد ذلك جاء الأمر به، فكان إذناً مطلقاًَ، ]الحـج
 أن هذه ى هؤلاء العلماءفير، في أول الأمر على سبيل العموم والإطلاق القتال الأمر بفلم يكن، ]سورة البقرة

  .ثاني آية نزلت في القتال



 ٥

 }وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم{ : التي نزلت بالأمر بالقتال ومنهم من يرى أن هذه هي الآية الأولى
، نسختها الآية الخامسة من سورة براءةنها قد إ :ومن ثم فإن طائفة من هؤلاء يقولون، ]سورة البقرة) ١٩٠([

فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم { :وهي قوله تعالى
 آيات : أي، وعشرين آيةانسخت مائة وأربعإن هذه الآية : يقولونو، ]سورة التوبة) ٥([ }واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ

سورة ) ١٩٠([ }وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم{:  كقولهومثل هذه الآيات في القتال، لصفحالعفو وا
فلم يقيد ذلك ، ]سورة التوبة) ٣٦([ }وقَاتِلُواْ الْمشْرِكِين كَآفَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً{ : تعالىذلك قولهمثل و، ]البقرة

  .هذا قول معروف لطائفة من السلف والخلفو، ن يقاتلونبقتال الذي
الَّذِين { :وليس هذا هو معناها أصلاً وإنما جيء بهذه الصيغة، ليست منسوخةوذهب آخرون إلى أن الآية 

قَاتِلُونَكُمأَلاَ { : في سورة براءةمكما قال له، من أجل التحضيض والتحريض على قتالهم ]سورة البقرة) ١٩٠([ }ي
وكُم أَولَ مرةٍ أَتَخْشَونَهم فَاللّه أَحقُّ أَن تَخْشَوه ءقَاتِلُون قَوما نَّكَثُواْ أَيمانَهم وهمواْ بِإِخْراجِ الرسولِ وهم بدتُ

ؤُمِنِينإِن كُنتُم م *رنصيو خْزِهِميو دِيكُمبِأَي اللّه مهذِّبعي مقَاتِلُوهؤْمِنِينمٍ مقَو وردشْفِ صيو هِملَيع كُم *
غَي ذْهِبيواللّه تُوبيو فبعض ،  على سبيل التحريض على القتالأي أن ذلك ]سورة التوبة) ١٥([ }...ظَ قُلُوبِهِم

  أن االله:أي، ]سورة البقرة) ١٩٠([ }نَكُمين يقَاتِلُووقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِ{ : الباباهذه على هذ: أهل العلم يقول
  فكيف تقعدونهم يقاتلونكم: كأنه يقولي أ، ذلك حاثاً لهم على مقاتلة الأعداءأمر بالقتال مقروناً بهذا ليكون 

  .على هذا القول قتال من قاتلهم فقط  بالأمر بالقتال هناليس المقصود وبالتالي ؟عن قتالهم
 من أن القتال يختص بمن أولئك وليست على ما فهمه هذه الآية ليست منسوخةإن : ومن أهل العلم من يقول
والرهبان ممن لا  من يقدر على حمل السلاح دون النساء والشيوخ نما تكون فيوإ، يقاتلهم من طوائف الكفار

  .قاتلوا الرجال المقاتلةفالمقصود ، ولا رأي ولا تدبير له فيه، يشارك في القتال
،  أنه لا نسخ فيها علىوالثاني والثالث،  الأول على النسخ:مشهورة هذه الآية ثلاثة أقوال في  لنااجتمعوهكذا 

ل المسلمين فقط من على من قاتوكل هذه الأقوال ترجع إلى أن هذه الآية ليس المراد بها الاقتصار في القتال 
لمراد التحضيض والتحريض بذكر  أن ا وإما، باعتبار أن هذا هو المعنى ثم نسخ إلا أن يكون،طوائف الكفار

،  الرجال منن شأنه القتالن مِوإما بأن المراد مقاتلة من يقدر على القتال وم، أمر تتحرك معه النفوس
  .وبالتالي لا نسخ

  مثل في-عز وجل-الذين يكذبون على االله  وعلى كل هذه التقديرات ندرك أن ما يروجه بعض المفتونينو
 قاتلوا في : يقولالإسلام عندنا: ويقولون للمسلمين ولغير المسلمين،  شرائع الإسلامويتنصلون من، هذه الأيام

عن  المسلمون  دافعإذا هم إرهاباًتلتقام ت صار المسلمين بل حتى الذين يقاتلون،سبيل الذين يقاتلونكم فقط
اتل هؤلاء ومن ق، وس في الترابءفلا بد من الاستكانة والخضوع ودفن الر، عرضهم وبلدهم وحريمهم

الذي يهدم القرى والمدن أما  ، بزعمهم من الخوارج وانتهكوا عرضه وقتلوا نساءه؛ لأنهالكفار دهموا بلده
  .حسبنا االله ونعم الوكيل ف،هارسول وهذا حامل الحضارة والمدنية فعلى بيوت الناس بأنواع الأسلحة الفتاكة

ومن أراد أن يكذب على االله ، ي قال بها أهل العلم معنى الآية على كل التقديرات الت هو هذاوعلى كل حال
الكلام   لأنه يرى أنه لا مصلحة في بعضت؛فالإنسان يمكن أن يسك، ويبدل شرائع الإسلام فهذا شأن آخر
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 نحن مطمئنون والحمد الله بأن الجهاد باق وعلى كلٍ، لكن لا يجوز له أن يكذب على االله في كل حالأحياناً، 
 خالفهم لا يضرهم من خذلهم ولا من، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، إلى يوم القيامة

  .فهذا وعد صادق لا يمكن أن يتخلف، حتى يقاتل آخرهم الدجال
 ولذلك أخرجوا قرآناً آخر وطلبوا من المسلمين أن، وليست مع شيء آخرهؤلاء مشكلتهم مع القرآن فولذلك 
 إن الصحابة فهموا:  قالواذينال، منسلخين المن جاء من المفتونينفي إلا ة ليست القضيبالتالي فو، يتبعوه

، لنا فهملهم فهم وو، رجال وهم رجالنحن و، ونحن بشر مثلهم وهم بشر، القرآن بناء على معطيات عندهم
أنه  ويقصدون بالقراءة الجديدة ،لا بد من قراءة جديدة للقرآن: قالواو، هئوكل عصر يفهم القرآن على ضو

يوجد حلف ضد  هو أن:  الذي يفسر الجهاد في الإسلام فيقول يقول فهمي هويديمثل مايفسر بنفس آخر 
فإن تعذر ذلك فإن هذا الحلف يكسر هذا ، ماسيةو بالسبل الدبلبدايةًفتطالب ،  على دولة أخرىدولة معتدية

  .اعتدت على البوسنةدما  عنفي محاربة صربيا أو الناتو كما قادت أمريكا حلف الأطلسي، العدوان
 عن  في بعض القنوات الفضائيةيقول يدافع عن الإسلام على حد زعمه فداعية إسلامي في بلاد الغربهذا و

وهذا تكذيب  ،أصلاً  شيء اسمه حور عينلا يوجد  هؤلاء يجاهدون من أجل الحور العين و:الحور العين
  .واالله المستعانللقرآن، 

يقاتل من  -صلى االله عليه وسلم-فلما نزلت كان رسول االله ،  القتال بالمدينةيهذه أول آية نزلت ف: قال"
  .حتى نزلت سورة براءة،  عنهقاتله ويكف عمن كفَّ

 }فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم{ :هذه منسوخة بقوله: وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال
إنما هو تهييج وإغراء ، ]سورة البقرة) ١٩٠([ }الَّذِين يقَاتِلُونَكُم{ :هذا نظر؛ لأن قولهوفي  ]سورة التوبة) ٥([

وقَاتِلُواْ الْمشْرِكِين ِ} :كما قال، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، ههم قتال الإسلام وأهلتمهِبالأعداء الذين 
واقْتُلُوهم حيثُ ثَقِفْتُموهم وأَخْرِجوهم من { :ولهذا قال في الآية، ]ة التوبةسور) ٣٦([ }كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةًكَآفَّةً 

وكُمجثُ أَخْرية على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم لتكن همتكم منبعث: أي]سورة البقرة) ١٩١([ }ح ،
  ".وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً

 تدل "ثقف "لفظةوإنما ،  معنى ثقفتموهم وجدتموهم فقطليس ]سورة البقرة) ١٩١([ }حيثُ ثَقِفْتُموهم{ :قوله تعالى
حيثُ { :معنى قولهوبالتالي فإن ، البصيرالحذر فالرجل الثقف في القتال هو الحاذق ، على حذق في الشيء

موهتدل :وحيث،  في إدراكهم وأخذهم ومهارةفهي حذق،  حيث أدركتموهم وتمكنتم من أخذهم:أي }ثَقِفْتُم 
  .على الزمان أو على المكان

 قاتلوا في سبيل االله ولا : أي]سورة البقرة) ١٩٠([ }ولاَ تَعتَدواْ إِن اللّه لاَ يحِب الْمعتَدِين{ :وقوله تعالى"
من المثلة : -الله تعالىرحمه ا-ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قال الحسن البصري ، تعتدوا في ذلك

  ".والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم
 حنين لما كانت وقعة ة دريد بن الصم-صلى االله عليه وسلم-مثل ما قتل النبي ،  فيقتلإلا إذا كان له رأي

مالك  بينه وبين  وقع حواروقد، وكان له رأي وتجربة في الحروب، هقد عمي بصر، جيء به شيخ كبيرحيث 
  :كلامه الذي قالهمعلوم و، بن عوف النصري قائد هوازنا
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ــذع  ــا جــ ــي فيهــ   ليتنــ
  

ــع   ــا وأضــ ــب فيهــ   أخــ
  

 لكن كان له ، ولا قدرة لهقد فني أعمى  شيخ كبير مع أنهتل بالسيف بعد المعركةقُوخذ أُثم ،  آخر ما قالإلى
  . فاستحق القتلرأي

وقتل الحيوان ، وتحريق الأشجار، والرهبان وأصحاب الصوامع،  قتال فيهموالشيوخ الذين لا رأي لهم ولا"
  ".كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم، لغير مصلحة

 كما  فيجوز ذلكإغاظة العدو أو كسر شوكتهك كان ذلك فيه مصلحة أما إذا، لغير مصلحةلا تفعل هذه الأمور 
ما قَطَعتُم من لِّينَةٍ أَو { :-عز وجل-فقال االله ، النضيربني  في حصار -الله عليه وسلمصلى ا-فعل النبي 

 رالقرآن يعبو، شرعيذن قدري وإإذن هذا  ]سورة الحشر) ٥([ }تَركْتُموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ
،  في حصار عدوهم إذا احتاجوا إليه لكسر العدو بهذا أذن لهمفاالله، الألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرةب
 يرون مالهم  عندمالما فيه من إغاظة الأعداء ؛ فإنها تحرقبإحراق هذه الأشجارإذا كان ذلك لا يتأتى إلا ف

  .يصير إلى الحرق
كما قال ،  من النخلاًخاص اًسواء كان نوع، نخلةمن :  يعني]سورة الحشر) ٥([ }ما قَطَعتُم من لِّينَةٍ{: قوله

  .أو غير ذلك من الأقوال، والبرني العجوة اعدما أو ،  العجوةا عد ماأو أنواع النخيل، العجوة: بعضهم
 -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : -رضي االله تعالى عنه-عن بريدة  صحيح مسلم ولهذا جاء في "

ولا تقتلوا وليداً لوااغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثِّ، هللاغزوا في سبيل االله قاتلوا من كفر با((: كان يقول
  ".)٢())ولا أصحاب الصوامع

فمن أهل ؟ لامهل تجوز على سبيل المقاصة أفيها  العلماءاختلف  و وهي لا تجوز ابتداء،،ثلة معروفةالم 
، ]سورة النحل) ١٢٦([ }مِثْلِ ما عوقِبتُم بِهِوإِن عاقَبتُم فَعاقِبواْ بِ{ : تعالىيرى أن ذلك يجوز؛ لقولهمن العلم 

 في هم وأرجلهم وألقاهميقطع أيد و،رنيين حيث سمل أعين الع-صلى االله عليه وسلم-وكذلك ما فعله النبي 
وعلى كل ،  لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلكا ماء حتى ماتوا؛يعطوم ول، يطلبون الماءوفكانوا يستغيثون ، الحرة
  . وهي ليست محل اتفاقة معروفةالمسألفحال 

صلى -دت امرأة في بعض مغازي النبي جِو":  قال-رضي االله تعالى عنه-  عن ابن عمروفي الصحيحين"
 والأحاديث ،" قتل النساء والصبيان-صلى االله عليه وسلم- مقتولة فأنكر رسول االله -االله عليه وسلم

  ".والآثار في هذا كثيرة جداً
ولاَ { : قوله تعالىفيكون على هذا القول، ملا يجوز قتله وصاحب العهد والمستأمن يةوكذلك من أعطى الجز

، والشيخ الكبير،  والمستأمن،والمعاهد، بقتل من أعطى الجزيةلا تعتدوا  :أي ]سورة البقرة) ١٩٠([ }تَعتَدواْ
 يكون العدوان بقتال ،خةبأنها منسووعلى القول ، وما أشبه ذلك،  والرهبان في الصوامع،والطفلوالمرأة، 
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،  وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي-صلى االله عليه وسلم-والنبي  ،الطوائف التي لم يحصل منها قتال
  . أنه أنكر قتلهايعني، )٤()) فيمن يقاتللتقاتِ هذهت ما كان((: قال، وفي رواية )٣(قتل النساء والصبيانأنكر ف
أو شيخ كبير أو نحو  من لا يستحق القتل من صاحب جزية أو مستأمن  بقتللا تعتدوا: أيهذا القول الأخير و

  . منسوخةليستهذا الاعتبار تكون الآية  وب-رحمه االله-هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري ، ذلك
عليه من الكفر باالله ما هم مشتملون  نبه تعالى على أن، ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال"
) ١٩١([ }والْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ{ : من القتل ولهذا قال عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطمالشرك به والصدو

  ".]سورة البقرة
والْفِتْنَةُ {: أن فيه إزهاقاً للنفوس فاالله يقول: وهي، هذا جواب كبير لسؤال أو لشبهة تطرح في قضية الجهاد

، ]سورة البقرة) ٢١٧([ }والْفِتْنَةُ أَكْبر مِن الْقَتْلِ{ :، ويقول في موضع آخر]سورة البقرة) ١٩١([ }أَشَد مِن الْقَتْلِ
وا إلى الكفر  حتى يصير-عز وجل- ما هم فيه من الكفر أو فتن الناس عن دينهم وصدهم عن سبيل االله :أي

، الرد على دعايات الكفار ضد المسلميننستفيد من أجوبة القرآن في لذلك ينبغي أن وهذا أعظم من القتل، 
  .وتشويه صورة الإسلام

وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ، أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل: قال أبو مالك"
: يقول، ]رةسورة البق) ١٩١([ }والْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ{: والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله

  ".الشرك أشد من القتل
والْفِتْنَةُ أَشَد مِن {: ومن أهل العلم من يقول من أن الفتنة هي الشرك، الرواية السابقةفي هذا معنى ما ذكر 

  باالله صد الناس عن الدين وامتحانهم حتى يتحول الرجل من الإيمان إلى الكفر: أي]سورة البقرة) ١٩١([ }الْقَتْلِ
  .وهذا الذي اختاره ابن جرير في معنى الآية،  من سفك دمهوأعظمأشد 

 ..واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين
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